
 بسم الله الرحمن الرحيم

 البطريرك الراعي يدعو )الإسلام( إلى تبديل نفسه، وإلى الانفصال عن الحياة والسياسة،

 انصياعًا للعلمنة والحضارة الغربية

حاضر بطريرك الدوارنة بشارة الراعي في البرلدان الأوروبي في بروكسل تحت عنوان: "نتائج الصراع الدائر في الشرق 
وحّمل في لزاضرتو الإسلام الدسؤولية عن الخطر على )الدسيحيين(، إذ ختمها  لدسيحيين ومستقبلهم".الأوسط على ا

بتوصيات تحت عنوان: "حلّ طويل الأمد"، دعا فيها الأسرة الدولية إلى مساعدة )الإسلام( "ليخطو الخطوة التي قامت بها 
 :، إلى أنودعا فيها )الإسلام( الدسيحية، وىي فصل الدين عن الدولة".

 .يتحرّر من الأصولية ومن العودة إلى رسالة الشريعة، أي الرسالة التي تتخطى تعليم القرآن -أ "

 .الدخول إلى عالم العصرية بأوجهو الإيجابية والانفتاح على القيم التي تقدّمها العولدة لتأمين تطوّر البلاد -ب 

ضمان خير جميع الدواطنين في البلدان من دون تدييز بين العرق تبنّّ الإعلان العالدي لحقوق الإنسان وتطبيقو ل -ج 
 (82/4/8102والدين واحترام كلّ كائن بشري". )الكلام حرفيًّا من موقع الوكالة الوطنية للإعلام، 

إنّ ىذا الكلام الذي أورده البطريرك الراعي بلهجة الناصح الحريص، ىو في حقيقة أمره جرأةٌ على الإسلام وأىلو، 
هًا "للإسلام" وجعل نفسو والأسرة الدولية قيّمين عليو، وصوّر الإسلام في صورة التائو وإ ىانة لذما. إذ نصّب نفسو موجِّ

العاجز، الذي يحتاج مساعدة غيره، ليصل إلى برّ الأمان، وليبلغ سنّ الرشد! بل ومَن الدخوَّل مساعدتو؟! الأسرة الدولية 
 !ذي يخاطبو والدول الغربية التي لم تُكِنَّ يومًا للإسلام وأىلو سوى العداء والحربالدتمثلة في البرلدان الأوروبي ال

إن الإسلام يا غبطة البطريرك ليس بحاجة أحدٍ لدساعدتو، فهو دين الله تعالى الخابً، الذي أتى لدساعدة الناس 
ساعدة الإسلام ىي ا﵀تاجة مساعدةَ وىدايتهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور. والأسرة الدولية التي تدعوىا إلى م

يََ أَهْلَ الْكِتَابِ ﴿الإسلام وىداية شريعتو. ولقد خاطبكم الله تعالى في القرآن أنتم أىل الكتاب على وجو الخصوص فقال: 
تُمْ تُُْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَ عْفُو عَ  ُ لَكُمْ كَثِيراً مَِّا كُن ْ نْ كَثِيٍر قَدْ جَاءكَُمْ مِنَ اللََِّّ نوُرٌ وكَِتَابٌ مُبِيٌّ * قَدْ جَاءكَُمْ رَسُولنَُا يُ بَ يِّّ

لَامِ وَيُُْرجُِهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِِِذْنهِِ وَ  ِِيمٍ يَ هْدِي بِهِ اللََُّّ مَنِ ات َّبَعَ رِضْوَانهَُ سُبُلَ السَّ ٍٍ مُسْتَ رَا ِِ . فهو ﴾يَ هْدِيهِمْ إِلَى 
اليوم ىو أن يستأنفوا حياتهم الإسلامية  -وليس الإسلام  -تم من ترشدونو. وما يحتاجو الدسلمون الذي يهديكم، ولستم أن

ويطبّقوا شريعة الإسلام لردّدًا، ليخرجوا من حالة الانحطاط التي يعيشونها منذ دىر من الزمان، وليُخرجوكم وسائر البشرية من 
 .ظلم الحضارة الرأسمالية وعولدتها وشرعتها الدولية

أمّا عن دعوتك إلى أن يفَصِل الإسلامُ نفسَو عن السياسة، فإنّها ليست من الحرص على الإسلام ولا أىلو في شيء، 
لأنّ الدعوة إلى فصل الإسلام عن السياسة ىي دعوة إلى تبديل الإسلام وتغييره وتحريفو وإخفار شريعتو، ودعوة إلى انهزامو 

 .انهزمت أمامها الكنيسة من قبلأمام الحضارة الغربية العلمانية، كما 



فالإسلام يا غبطة البطريرك حضارة شاملة. أتى بنظام شامل للحياة والمجتمع والدولة، شاء من شاء وأبى من أبى. قال 
يَانًً لِكُلِّ شَيْءٍ ﴿تعالى:   تعالى ىداية . بل إنّ السياسة ىي عمل جميع الأنبياء الذين أرسلهم الله﴾وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِ ْ

، كَانَتْ بَ نُو إِسْرَائيِلَ تَسُوسُهُمُ الأنَبِْيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبٌِّ خَلَفَهُ نَبٌِّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبَِّ بَ عْدِي»للناس، قال عليو الصلاة والسلام: 
يََ دَاوُودُ إِنًَّ جَعَلْنَاكَ ﴿و داوود عليو الصلاة والسلام: )متّفق عليو(. وقال الله تعالى لساطبًا نبيَّ  «وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَ يَكْثُ رُونَ 

عليهما  -. وأنت تعرف يا غبطة البطريرك أنّ نبّي الله داوود وابنو سليمان ﴾خَلِيفَةً فِ الْأَرْضِ فاَحْكُمْ بَ يَّْ النَّاسِ بِِلْحقَِّ 
تي نزلت على نبّي الله موسى صلّى الله عليو وسلّم، كانا ملِكين على دولة حكمت رعيّتها بالشريعة ال -الصلاة والسلام 

وىو النبّي الذي أوحى إليو الله تعالى التوراة، الكتاب الذي استمرّت الكنيسة تعتمده جزءًا من كتابها الدقدّس تحت اسم 
فلاسفة التنوير  العهد القديم حتّّ يومنا ىذا. فإذا قررت الكنيسة أن تفصل الدين عن الدولة بعد فشلها وىزيدتها أمام

والعلمانية فهذا شأنها. أمّا الإسلام فلو شأن آخر. وليكن واضحًا لديك ولدى الغرب الذي خاطبتو في البرلدان الأوروبي، أنّ 
لم يكن يومًا ليتأسّى لا بالكنيسة، ولا بغيرىا من الديانات أو الدلل،  -وىو دين الله تعالى الخالد إلى يوم القيامة  -الإسلام 

 .يعلو ولا يعُلى، ولن يستسلم يومًا لفيلسوف ولا لدشرعّ، ولن يرمي سلاحو أمام مبادئ البشر الوضعية فهو

وإنّك يا غبطة البطريرك، حين تدعو الإسلام إلى التحرّر لشاّ سميّتو الأصولية فهذا يشير بوضوح إلى أنّك تنسبها إلى 
 !تكرّر على الأصولية ىو في الحقيقة ىجوم على الإسلام نفسوالإسلام، إلى أن يتحرّر منها، وبالتالي فإنّ ىجومك الد

ثّم الأخطر والأنكى دعوتُك الإسلامَ إلى أن يتخلّى عن الشريعة! وتتحفنا بأنّ الشريعة الإسلامية "تتخطّى تعليم 
لو، ترشد الدسلمين  القرآن"!!! فتعلّمنا ما الذي يتوافق مع القرآن وما الذي يتخطاّه! وكأنّك مستأمن على القرآن وحارس

 :إلى كيفية قراءتو وتطبيقو! إذن، تعال يا غبطة البطريرك نعلّمك أموراً عن شريعتنا

إنّ شريعة الإسلام ليست شرعًا من وضع أحد، لا الصحابة، ولا المجتهدين، ولا سائر الفقهاء، ولا غيرىم. وليس في 
دينية، أو سلطة دينية، تعطي نفسها صلاحية التشريع، لا تأسيسًا ولا تعديلًا ولا  مؤسّسة -كما في الكنيسة  -الإسلام 

تبديلًا ولا تعطيلًا ولا تحريفًا. بل إنّ الإسلام نعى على أتباع الدلل السابقة تحريفهم دين الله تعالى، إذ أحلّوا وحرّموا من عند 
ُِولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللََِّّ ليَِشْتَ رُوا بِهِ ثََنًَا قَلِيلًا فَ وَيْلٌ لََمُْ فَ وَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُ بُونَ الْ ﴿أنفسهم، قال تعالى:  كِتَابَ بِِيَْدِيهِمْ ثَُّ يَ 

ُِولُوا لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَ تُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ ﴿. وقال: ﴾مَِّا كَتَ بَتْ أيَْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لََمُْ مَِّا يَكْسِبُونَ  وَهَذَا حَرَامٌ  وَلَا تَ 
. فالشريعة الإسلامية ما ىي إلا لرموعة ﴾لتَِ فْتَ رُوا عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَ فْتَ رُونَ عَلَى اللََِّّ الْكَذِبَ لَا يُ فْلِحُونَ 

قهاء الإسلام . ولم يأت فالأحكام التي استخرجها لرتهدو الإسلام من نصوص الوحي الدتمثلّة في القرآن وسنّة الرسول 
ولرتهدوه بشيء من ذلك من عند أنفسهم. أمّا ما يسمّى الاجتهاد في ثقافتنا الإسلامية، فهو لا يعنّ أن يخترع المجتهدون 
أحكامًا من عند أنفسهم أو من بنات أفكارىم. وإنّدا الاجتهاد بالتعريف الدقيق ىو: "استفراغ الوسع في درك الأحكام 

صيلية"، أي ىي بذل أقصى الطاقة لفهم خطاب الله تعالى التفصيلي في القرآن والسنّة، لاستخراج الشرعية من أدلتّها التف
ثَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فاَتَّبِعْهَا وَلَا تَ تَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا ﴿أحكام الشريعة منو. قال تعالى في القرآن العظيم: 

 .تَك لم تتحفنا بنظرية انفصال الشريعة عن القرآن، وليتك لزمت غرزك، وتركت الشأن لأىلو. فلي﴾يَ عْلَمُونَ 
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أمّا عن دعوتك الإسلام إلى "الانفتاح على القيم التي تقدّمها العولدة"، فإنّ ىذه العولدة التي تبشّرنا بها ىي الشرّ 
إنّها النظام الذي يجعل اقتصاد العالم كلّو اقتصادًا واحدًا، يخضع الدستطير الذي ألمّ بالبشرية اليوم وأصابها بالويلات والنكبات. 

لنظام واحد، لا تقف أمامو أيّ حدود، لا سياسية، ولا تشريعية، بحيث تخضع دول العالم كلّو لتشريع اقتصادي واحد، ىو 
مك الصغير، وحيث تتركّز ثروة النظام الرأسمالي، ترعى تنفيذه "منظّمة التجارة العالدية"، حيث السمك الكبير يبتلع الس

البشرية في أيدي حفنة من حيتان الدال لا يتجاوزون الواحد بالدائة من سكان العالم. العولدة ىذه يا غبطة البطريرك، تجعل 
ترعاىا الولايات الدتّحدة  نهبًا للشركات الكبرى التي -بما فيها شعبك في لبنان  -اقتصاد الشعوب الدستضعفة وثرواتها 

 !كية وشركاؤىا في العالم. أىذا ما تدعو الإسلام إلى التسليم لو والانصهار فيو؟ير مالأ

أمّا إن كنت تعنّ بالعولدة معناىا الطارئ عليها، وىو أن تتحوّل البشرية إلى اعتناق منظومة واحدة من الدفاىيم والقيم 
بوضوح حين دعوت الإسلام إلى "تبنّّ الإعلان  وىي بالطبع منظومة الحضارة الغربية، وىذا ما دعوت إليو -والتشريعات 

فهذا بكلّ وضوح يعنّ أنّك تدعونا إلى لزو إسلامنا الذي ىو حضارة متميّزة قائمة بحدّ  -العالدي لحقوق الإنسان وتطبيقو"
م وأىلو، ذاتها من الوجود، بأن يذوب في منظومة الحضارة الغربية. وىذه بالطبع ليست دعوة حريص ولا دعوة لسلص للإسلا

 .يا صاحب الغبطة

وأنت تحاضر في أعضاء البرلدان الأوروبي داعيًا الإسلام إلى الانصهار في عولدة  -ثم يا غبطة البطريرك، ىل خطر ببالك 
أنّ من بين ىؤلاء النوّاب من ألّف الكتب والدقالات يدقّ ناقوس الخطر من غول العولدة الذي لم يترك لأمّة  -الحضارة الغربية 

 !وصيةً ولا حرمةً ولا شخصيةً مستقلّة؟خص

إننّا يا غبطة البطريرك نبشّرك بأنّ عولدة الحضارة الغربية لن تبلغ غايتها، ولن تحقّق مأربها، وأنّ الحضارة الإسلامية التي 
ض الصحائف بدل لطالدا شكّلت الدنافس اللدود لذا تتأىب لوراثتها وطيّ صحيفتها عمّا قريب بإذن الله تعالى. فيا ليتك تبيّ 
 .تسويدىا، ويا ليتك اكتفيت بأن تكون بطريركًا للموارنة، بدل أن ترشد الدسلمين في دينهم وتنصحهم فيو

هُمْ سَيِّئَاتِِِمْ وَلَأَدْخَلْناَهُمْ ﴿وفي النهاية يسعنا أن نختم بقولو تعالى:  َِوْا لَكَفَّرْنًَ عَن ْ جَنَّاتِ  وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَات َّ
نِْْيلَ وَمَا أنُْزِلَ إِليَْهِمْ مِنْ رَبِِّّمْ لَأَكَلُوا مِنْ  وْراَةَ وَالْإِ هُمْ أمَُّةٌ النَّعِيمِ * وَلَوْ أنَ َّهُمْ أَقاَمُوا الت َّ فَ وْقِهِمْ وَمِنْ تََْتِ أَرْجُلِهِمْ مِن ْ

هُمْ سَاءَ مَا يَ عْمَلُونَ  تَصِدَةٌ وكََثِيٌر مِن ْ ِْ  .﴾مُ
 

 حزب التحرير                ه0434 رجب 88

 ولاية لبنان                  م8102نيسان  82


